
 صنعــاء -  يخــــوض أتبــــاع الطائفــــة 
البهائيــــة فــــي اليمن معركــــة جديدة ضد 
الحوثيين، بعد امتناع السلطات القضائية 
التابعــــة للجماعــــة الحوثيــــة والأجهــــزة 
الأمنية التابعة لهــــا عن تنفيذ قرار صادر 
عن القيادي الحوثي مهدي المشــــاط الذي 
للمجلــــس  ”رئيســــا  الحوثيــــون  نصبــــه 
السياســــي“، وهــــو القــــرار الــــذي قضى 
بالإعفاء عن نشــــطاء في الطائفة البهائية 

تحت ضغط دولي وحقوقي عالمي.
وحذّر أتبــــاع الطائفة التــــي تتعرّض 
للملاحقات في مناطق ســــيطرة الحوثيين 
مــــن محاولات لإلغاء قــــرار رئيس المجلس 
السياسي، وقالت ”المبادرة اليمنية للدفاع 
عن حقــــوق البهائيين“، في بيان نشــــرته 
علــــى حســــاباتها الرســــمية علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، إنهــــا علمــــت من 
خــــلال مصادرها ”بأن المحكمــــة الجزائية 
الابتدائية المتخصصــــة والتي تقف خلف 
الأحــــكام الجائــــرة ضد البهائيــــين عادت 
للتلاعب بالعدالة بهدف إلغاء قرار الإفراج 
عن البهائيــــين الصادر عن رئيس المجلس 

السياسي“.
وحذّر البيان من محــــاولات تقوم بها 
المحكمــــة للالتفاف على قــــرار الإفراج عن 
البهائيين وعقد جلسة اســــتثنائية للنظر 
مجددا في قضية من أتباع الطائفة بهدف 
تحويل قــــرار الإفراج الذي صــــدر نتيجة 
ضغــــوط دولية وحقوقية إلى قرار للإفراج 
بضمانــــات تجارية أو بســــبب ”الظروف 
الصحيــــة“، وهو مــــا يعني وفقــــا للبيان 
”عدم الاعتراف بقرار الإفراج وجعل الباب 
مفتوحــــا لإعــــادة توجيــــه التهــــم الكيدية 
لهــــم، وإعــــادة تحريك المســــرحية الهزلية 
التي تهــــدف في النهاية إلــــى قتل وإبادة 
أقلية كاملة من مكوّنــــات المجتمع اليمني 

والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم“.
وحذّرت المبادرة اليمنية من اســــتمرار 
مــــا وصفتــــه ”التلاعــــب والتحايــــل على 
القانــــون مــــن طــــرف النيابــــة الجزائيــــة 
المتخصصــــة ومكتب النائب العام، وأكدت 
تمســــكها بقرار الإفراج غير المشــــروط عن 

البهائيين“.
وتعود العلاقة المتوترة بين البهائيين 
والجهــــات القضائية والأمنيــــة في اليمن 
إلــــى وقــــت مبكــــر، حيــــث تعــــرّض أبناء 
الطائفــــة لحملات اعتقال فــــي العام 2008 

مــــن قبــــل الأجهــــزة الأمنيــــة وتمّ ترحيل 
العشــــرات مــــن البهائيين غيــــر اليمنيين، 
ووُصفــــت الخلافات ما بين الدولة اليمنية 
والبهائيين في تلك الفترة بأنها ذات طابع 
سياســــي وأمنــــي، حيث ظلت الســــلطات 
تبــــدي مخاوفها من الدور الــــذي يقوم به 
أتباع الطائفة التي كان يروّج حينها أنهم 
يقومون بأدوار استخبارية لصالح جهات 

خارجية.
وشهد عاما 2013 و2014 موجة جديدة 
من حملات الاعتقال التي طالت العشــــرات 
من الناشــــطين فــــي الطائفــــة البهائية في 
صنعاء، غيــــر أن انقــــلاب الحوثيين على 
الدولــــة فــــي ســــبتمبر 2014 جــــاء بخصم 
جديد وعنيف إلى ســــدة السلطات الأمنية 
والقضائيــــة، وهو ما كشــــفت عنه النزعة 
العدائيــــة من قبــــل الحوثيين تجــــاه هذه 
الطائفــــة في اليمن، ويقــــول البهائيون إن 
ديانتهم دخلت إلى اليمن في القرن التاسع 
عشــــر وتحديدا عام 1844، عندما قام أحد 
مؤسســــي البهائيــــة المدعــــو علــــي محمد 
الشيرازي المعروف بـ“الباب“ بالتوقف في 

ميناء المخا على البحر الأحمر.
ويعــــود الموقف المتشــــدد الــــذي أبداه 
الحوثيــــون تجــــاه البهائيــــة فــــي اليمن 
لأسباب عقائدية، وأخرى سياسية نتيجة 
الصراع المســــتمر بين السلطات الإيرانية 
منــــذ مــــا يســــمى ”الثــــورة الإســــلامية“ 
والبهائيــــين، ويتعــــرض البهائيون لحالة 
قمع شــــديدة في إيران التي تعتبر الموئل 
الفكــــري الأول للبهائيين الذيــــن يتخذون 
اليــــوم من مدينة حيفا في إســــرائيل مقرا 
عالميــــا لهم منذ 1868، وهي أحد الأســــباب 

الشائعة لاتهامهم بالعمالة لإسرائيل.
وعــــادت قضيــــة البهائيين فــــي اليمن 
للواجهــــة فــــي الآونة الأخيرة فــــي أعقاب 
إصــــدار محكمة حوثية فــــي صنعاء حكما 
بتاريــــخ 22 مارس الماضــــي قضى بإعدام 
الناشــــط البهائــــي اليمنــــي، حامــــد بــــن 
حيدرة، ومصادرة ممتلكاته، وإغلاق كافة 
المؤسسات البهائية ومصادرة ممتلكاتها.

وجــــاء الحكــــم الصــــادر عــــن محكمة 
الاستئناف الحوثية تأييدا لقرار أصدرته 
محكمة حوثيــــة ابتدائية فــــي العام 2018 
قضــــى بإعــــدام حيــــدرة بتهمــــة التعاون 
مع إســــرائيل، بعد أكثر من أربع ســــنوات 

قضاها في المعتقل.

وأدانــــت منظمــــات حقوقيــــة دوليــــة 
حمــــلات القمع التي يمارســــها الحوثيون 
بحــــق أتباع الطائفة البهائيــــة في اليمن، 
حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 قراراً أدان 
فيه الاضطهــــاد الحوثــــي للبهائيين على 

أساس معتقدهم.

كمــــا أشــــار تقرير صــــادر عــــن فريق 
الخبــــراء الدوليين والإقليميــــين البارزين 
حــــول اليمــــن، إلى مــــا وصفها سياســــة 
”اضطهاد البهائيين على أساس عقيدتهم، 
واتهامهــــم  احتجازهــــم  منهــــا  بوســــائل 

بالــــردّة، والســــخرية مــــن أتبــــاع الديانة 
وإصدار  بالشــــياطين،  ووصمهم  البهائية 

أحكام بالإعدام وتهديد أنصارهم“.
وتصاعــــدت حمــــلات الإدانــــة الدولية 
للإجــــراءات الحوثية بحــــق البهائيين في 
اليمــــن بعد مثول 24 بهائيــــا أمام محكمة 
حوثيــــة فــــي صنعــــاء بتاريــــخ 25 فبراير 
الماضي بتهم من بينها ”الردة“ و“التخابر“ 

مع جهات خارجية من بينها إسرائيل.
علــــى  المتحــــدة  الولايــــات  وطالبــــت 
لسان ســــفيرها المتجول للحريات الدينية 
الدوليــــة، ســــام براونباك، بإســــقاط ”هذه 
الادعــــاءات والإفراج عن المعتقلين بشــــكل 
تعسفي واحترام الحرية الدينية للجميع“.
وقــــع  تحــــت  الحوثيــــون  وتراجــــع 
الضغــــوط الدولية عن قرار إعدام نشــــطاء 
بهائيــــون ومصــــادرة ممتلكاتهــــم، وأعلن 
مهدي المشــــاط رئيس ما يســــمى المجلس 
السياسي في 25 مارس الماضي في خطاب 
الحوثية ”الإفراج عن  على قناة ”المسيرة“ 
جميــــع الســــجناء البهائيــــين والعفو عن 
المدعو حامد حيــــدرة (زعيم البهائيين في 

اليمن) في عقوبــــة الإعدام والإفراج عنه“. 
لكــــن ضغوطا يبدو أن أجنحــــة راديكالية 
داخل الجماعة الحوثية كما تقول مصادر 
”العرب“ ربما تكون قد عطلت قرار الإفراج.
وجددت الجامعة البهائية العالمية في 
بيــــان لها فــــي الثامن من أبريــــل مطالبها 
بضــــرورة الإيفــــاء بوعــــد إطلاق ســــراح 
المعتقلين البهائيين باليمــــن، وأكد البيان 
أن ”الجامعة البهائية العالمية تشعر بقلق 
بالغ بسبب عدم تنفيذ العفو غير المشروط 
عــــن حامد بن حيدرة وعدم إطلاق ســــراح 
كافــــة البهائيين، والذي أَعلَــــنَ عنه مهدي 
المشــــاط رئيس المجلس السياسي الأعلى 

في خطابه التلفزيوني قبل أسبوعين“.
وقالت ديــــان علائي ممثلــــة الجامعة 
البهائيــــة العالميــــة بالأمم المتحــــدة ”إننا 
نطالــــب مــــرة أخــــرى المجلس السياســــي 
الأعلــــى بضمــــان التنفيذ الفــــوري لقراره 
القاضــــي بالعفــــو عــــن حامد بــــن حيدرة 
وإلغاء التهم الموجهة لأكثر من 20 بهائيا، 
والإطلاق الفوري لســــراح ســــتة بهائيين 

يتواجدون حاليا في السجون“.

وعلّـــق أحمد شـــهيد المقـــرر الخاص 
المعنـــي بحريـــة الديـــن أو المعتقد بالأمم 
المتحدة على محاولات الحوثيين التراجع 
عن قرار العفو عـــن المحكومين البهائيين 
بالقـــول ”بناء على قـــرار رئيس المجلس 
السياســـي الأعلـــى بصنعـــاء بالإفـــراج 
عـــن جميـــع البهائيـــين، فإننـــي أطالب 
السلطات أن تنفذ القرار فورا، وأن تطلق 
ســـراح جميع البهائيين المعتقلين بسبب 
معتقدهـــم دون أي شـــروط، وأن تلغـــي 

جميع التهم الموجهة إليهم“.
ويعتبر نشـــطاء حقوقيـــون يمنيون 
أن ما يتعـــرّض له البهائيـــون في اليمن 
مـــن حالة قمع ممنهجة مـــن قبل الأجهزة 
الحوثيـــة هو امتـــداد للثقافـــة الحوثية 
القائمـــة على رفض التيارات السياســـية 
شـــملت  والتـــي  الأخـــرى،  والعقائديـــة 
مكوّنـــات إســـلامية أخـــرى، مـــن بينها 
الســـلفيون واليهـــود على ســـبيل المثال، 
وتجـــاوزت ذلك إلـــى اســـتهداف الكثير 
والصحافيين  الحقوقيين  الناشـــطين  من 

والسياسيين.

إسلام سياسي

ضحايا ثقافة الكراهية

شيوع أفكار التطرف 

عداء حوثي بلا حدود للبهائيين في اليمن
منظمات حقوقية دولية تدين القمع الحوثي للبهائيين واتهامهم بالتجسس و «الردة»

ــــــش البهائيون في اليمن وضعا متداخلا، تتضافر فيه عوامل الحرب مع  يعي
الوضع الاقتصادي المتأزم، مع تفشــــــي فايروس كورونا في المناطق اليمنية، 
ــــــل الحوثيين الذين يترجمون  مع تزايد الاضطهاد الذي يســــــلّط عليهم من قب

السياسة الإيرانية في التعامل مع الأقليات الدينية.

ما يتعرض له البهائيون في 

اليمن من حالة قمع ممنهجة 

هو امتداد للثقافة الحوثية 

القائمة على رفض التيارات 

العقائدية الأخرى

الثلاثاء 2020/04/14

السنة 42 العدد 11677 12

  برليــن – يبـــدو أن جائحـــة كورونـــا 
حفزت المتطرفين فـــي ألمانيا، من مختلف 
والترويـــج  التفاعـــل  علـــى  الأطيـــاف، 

لنظريات المؤامرة.
وبحســـب مصادر أمنيـــة، هناك بين 
الوســـط اليمينـــي المتطـــرف فـــي ألمانيا 
مجموعـــات تشـــكك في حقيقـــة خطورة 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار 
مـــن الأســـاس، وأخرى تحـــذر أنصارها 
بشـــدة من المخاطر الصحية المترتبة عن 

الفايروس.

اليمينيـــة  الجماعـــات  وتوجّـــه 
المتطرفـــة في ألمانيا انتقـــادات للحكومة 
الألمانيـــة، وتتهمها بعـــدم حماية الألمان 
بالقدر الكافي. وفي الوقت نفســـه، تصمُ 
المهاجريـــن والمســـلمين بأنهـــم ينقلـــون 

الفايروس.
وتســـود وســـط جماعـــة ”مواطنـــي 
اليمينيـــة المتطرفـــة نظريـــات  الرايـــخ“ 
معادية للســـامية علـــى خلفية انتشـــار 

الفايروس، حيث يرون أن كورونا ســـلاح 
كيميائي، بحسب المصادر الأمنية.

”أمادو-أنطونيو“  مؤسسة  وأشارت 
الألمانيـــة للحقـــوق المدنيـــة إلـــى وجود 
اهتمام كبير في ألمانيا حاليا بمنشورات 
تعرف باســـم ”مؤامرة كيو“، وهي نظرية 
مؤامـــرة مصدرها الولايات المتحدة تزعم 
أن هناك قوى تخطـــف الأطفال وتعذبهم 
وتقتلهـــم في معســـكرات تحـــت الأرض 
لتســـتخرج منهم ”إكســـير الحياة“ الذي 

يعيد إلى العجائز شبابهم.
ولا يقتصر الترويج لنظرية المؤامرة 
علـــى المتطرفـــين اليمينيـــين، بـــل يمتد 
أيضـــا إلـــى الإســـلاميين، حيـــث ذكرت 
المصـــادر الأمنية لوكالـــة الأنباء الألمانية 
فـــي  الإســـلاميين  المتطرفـــين  بـــين  أن 
ألمانيا تســـود، على ســـبيل المثال، نظرية 
مفادهـــا أن مـــرض ”كوفيـــد – 19“ الذي 
يســـببه الفايـــروس، هـــو ”عقـــاب مـــن 
اللـــه“ يصيب بـــه ”الكافريـــن“ على وجه 

الخصوص.
وترى هذه الفئة أن الوضوء وارتداء 
الحجـــاب يوفـــران حمايـــة كافيـــة ضد 
الإصابة. وفـــي العراق، تســـود مخاوف 
من أن يســـتغل تنظيم داعـــش الأزمة في 
العـــودة مـــن مخابئه في الصحـــراء إلى 

المدن.
وقـــال رئيس هيئة حماية الدســـتور 
(الاســـتخبارات الداخليـــة) فـــي ألمانيـــا 
توماس هالدنوانغ، الســـبت الماضي، إن 

التنظيمات الإرهابية تستغل أزمة تفشي 
فايـــروس ”كورونـــا“ المســـتجد، لتجنيد 

أتباع جدد ونشر أجنداتها المتطرفة.
وفـــي تصريحات لـ“راديـــو بافاريا“، 
قـــال هالدنوانـــغ إنّ ”تنظيمـــات اليمين 
المتطرف واليســـار المتطرف والتنظيمات 
الإرهابيـــة تعمـــل على اســـتغلال الأزمة 

الحالية لتجنيد أتباع جدد“.
وتابـــع ”نرصـــد محاولات مـــن هذه 
التنظيمات للترويج للبروباغندا الخاصة 
بها، ونشر نظريات المؤامرة والمعلومات 

المضللة“.
أيضـــاً،  بافاريـــا“،  ”راديـــو  ونقـــل 
عـــن تقريـــر لهيئـــة حماية الدســـتور أنّ 

”النازيـــين الجـــدد يروجون علـــى نطاق 
واســـع فكرة مفادهـــا أنّ اليهـــود يقفون 
وراء الأزمـــة؛ لأنهـــم المســـتفيد الأول من 
الأزمة الاقتصاديـــة التي تترتب عن أزمة 
كورونا، انطلاقـــاً من امتلاكهـــم البنوك 
وجهات الإقـــراض“. وتابع التقرير ”فيما 
والإرهابية،  المتطرفـــة  التنظيمات  تعتبر 
مثل جماعة الإخـــوان وداعش والقاعدة، 
فايـــروس كورونـــا جنداً من جنـــود الله 

أرسله كعقاب للغرب“.
ورغـــم أن حفلات الروك الموســـيقية، 
التـــي تعتبر مركـــزا للتلاقـــي والتمويل 
للأوســـاط اليمينيـــة المتطرفـــة، متوقفة 
حاليا بسبب قواعد تقييد الحياة العامة 

المفروضة في ظـــل جائحة كورونا، ”تُبث 
حفـــلات روك يمينيـــة عبـــر الإنترنـــت“، 
بحسب بيانات شتيفان لاور من مؤسسة 

”أمادو-أنطونيو“.
وبحســـب مصـــادر أمنيـــة، يســـاور 
اليســـاريون المتطرفـــون قلقـــا بالغا من 
إمكانية أن تستغل الحكومة أزمة كورونا 
لفـــرض ”إجـــراءات قمعيـــة“، حتى بعد 

انتهاء الجائحة.
يشار إلى أن الشـــرطة الألمانية شنت 
حملـــة مداهمـــات وتفتيش ضد أوســـاط 
يمينيـــة متطرفة في ولاية هيســـن غربي 
البـــلاد. وقـــال وزيـــر الداخليـــة المحلي 
للولايـــة، بيتـــر بويت، الثلاثـــاء الماضي 

في مدينة فيسبادن إنه تم تفتيش منازل 
لأوســـاط يمينيـــة متطرفـــة فـــي الولاية 
ومصـــادرة أدوات تحمل رمـــوزا يمينية 

متطرفة وأسلحة حربية ونارية.
وحســـب البيانـــات التـــي أعلنتهـــا 
الشـــرطة شـــارك فـــي الحملـــة نحـــو 90 

شرطيا، من بينهم قوات خاصة.
وقـــال بويـــت ”حتى في زمـــن الوباء 
اليمينيـــين  علـــى  الضغـــط  ســـنواصل 
المتطرفين… سنستمر في مكافحة التطرف 

بكل حزم“.
الداخليـــة  وزارة  بيانـــات  وكانـــت 
الألمانيـــة، قـــد أظهـــرت ازديـــاد الجرائم 
التـــي ارتكبها اليمين المتطرف في البلاد، 
بمعـــدل أكثر مـــن 22 ألـــف جريمة خلال 

العام 2019.
وفـــي معـــرض ردها على استفســـار 
لبرلمانـــي من حـــزب الخضـــر، أوضحت 
وزارة الداخلية الألمانية، أن العام الماضي 
شـــهد ارتـــكاب 22 ألفـــا و337 جريمة من 

أتباع اليمين المتطرف.
وأضافـــت الـــوزارة أن أغلـــب هـــذه 
الجرائم تنـــدرج تحـــت ”البروباغندا أو 
تحريض الشعب“، مبينة أن أتباع اليمين 
المتطرف ارتكبوا 986 جريمة ممن تندرج 

تحت ”أعمال عنف“.
وأشـــارت إلى أن الأرقام النهائية في 
هذا الخصوص، ســـتتضح فـــي التقرير 

الذي سيتم الكشف عنه في مايو المقبل.
ولفتـــت الـــوزارة إلى أن عـــام 2018، 
شهد وقوع 20 ألفا و431 جريمة من طرف 

اليمين المتطرف.
ويرى جهاز حماية الدستور الألماني، 
المســـؤول عـــن الاســـتخبارات الداخلية 
(BFV)، أن اليمـــين المتطـــرف فـــي البلاد 
يمكـــن أن يشـــكل أخطـــاراً إرهابية، وأن 
هناك أكثر من 24 ألف يميني متطرف في 

البلاد 13 ألفا منهم يميلون إلى العنف.

ألمانيا.. متطرفون يستغلون أزمة كورونا لنشر نظريات المؤامرة
تتفاعــــــل التيارات المتطرفة، اليمينية الأوروبية والإســــــلامية الجهادية، في ما 
بينها وتروّج لسردية تستحضر نظرية المؤامرة في ما يتعلق بانتشار فايروس 
كورونا. الاعتماد المتبادل بين التصورات اليمينية والتصورات الإســــــلامية، 
يفيد بأن الجماعتين تتكئان على فهم أصولي كســــــول للأحداث التي تســــــود 
ــــــم، ما جعلهما تستســــــهلان الركون إلى أفكار من قبيل التشــــــكيك في  العال

حقيقة انتشار الفايروس، أو اعتباره ”عقابا من الله“ يصيب الكافرين.

تنظيمات اليمين المتطرف 

واليسار المتطرف 

والتنظيمات الإرهابية 

تعمل على استغلال الأزمة 

الحالية لتجنيد أتباع جدد
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